
في المملكــــة الســــعودية كــــل الأمــــراء تمتزج
أموالهم الخاصة بالمال العام

, نوفمبر  | كتبه بنجامين بارت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أمرت لجنة مكافحة الفساد برئاسة الأمير، محمد بن سلمان بإلقاء القبض، يوم السبت  من تشرين
الثــاني/ نــوفمبر، علــى أحــد عــشر أمــيرا وأربعــة وزراء حــاليين والعــشرات مــن الأعضــاء الســابقين في
الحكومــة. وفي الأثنــاء، تعتزم المملكــة ترســيخ  “عهــد جديــد مبــني علــى ســياسة الشفافيــة والوضــوح
ير المالية السعودي، محمد الجدعان. ويبقى السؤال المطروح: ماذا والمسؤولية”، وذلك وفقا لما ذكره وز
تخفــي عمليــة التطهــير هــذه مــن معطيــات حــول الســلطة الســعودية؟ وقــد بــادر المراســل العــالمي في
ــة علــى أســئلة متصــفحي الإنترنــت فيمــا يتعلــق بهــذه العمليــة غــير ــارت، بالإجاب بــيروت، بنجــامين ب

المسبوقة.

مجهول: هـــل هنـــاك صـــلة بين الاعتقـــالات والأحـــداث الأخـــرى الـــتي جـــدت في عطلـــة نهايـــة
يري والضغط فجأة على حزب الله وإيران؟ الأسبوع، أي استقالة الحر
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سلمان، محمد بن سلمان. على الصعيد الداخلي، وبتعلة مكافحة الفساد، قام بن سلمان بالإطاحة
ير الحرس الوطني السعودي بخصومه المحتملين من الأمراء، على غرار الأمير متعب بن عبد الله، وز
يـــات الاقتصاديـــة الكـــبرى، مثـــل مجموعـــة بـــن لادن الســـابق، كمـــا قـــام بتـــدمير ثلـــة مـــن الإمبراطور
الســعودية، عملاق البنــاء. وعلــى الصــعيد الإقليمــي، وتحديــدا في لبنــان، ســعى ولي العهــد الســعودي
للتخلص من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، حيث يعتبر أنه يفتقر للحزم فيما يتعلق بمواقفه
تجــاه حــزب الله وإيــران. وفي كلتــا الحــالتين، يعمــل بــن ســلمان علــى تهيئــة الأرضيــة المناســبة لفــرض

سلطته.

ماري: على أي أساس تم القبض على هؤلاء القادة؟ وما الذي ينتظرهم؟

في الواقـع، لم تصرح المملكـة بـالكثير، في حين أخـذت قائمـة المعتقلين تنكشـف شيئـا فشيئـا، وذلـك عـبر
كـثر عمليـة تحقـق وتتبـع لمختلـف الشائعـات. وفيمـا يتعلـق بـالتهم الموجهـة إليهـم، يعـد هـذا الجـانب أ
غموضـا، فباسـتثناء التهمـة العامـة الموجهـة لهـم أي “الفسـاد”، لم تعلـن السـلطة السـعودية علـى أي
تفاصيل أخرى. وفي الوقت ذاته، لم تؤكد المملكة سوى أنه سيتم مصادرة الأموال المختلسة وإعادتها

إلى خزائن الدولة.

يعد الفساد في المملكة العربية السعودية بمثابة آفة حقيقية، حيث تنتشر
المعاملات القائمة على دفع الرشاوى، وذلك من خلال تضخيم قيمة العقود

العمومية، ولا سيما في مجال الدفاع.

ير رسالة للعموم؟ بان: هل ستقام محاكمة علنية للعرض بهدف تمر

في الحقيقة، لا شيء مؤكد في هذا الصدد. فقد يتمكن بعض المعتقلين من الإفلات من العقاب عن
يـــق دفـــع غرامـــة بســـيطة، في حين قـــد يختفـــي البعـــض الآخـــر بشكـــل قسري، داخـــل الســـجون طر

السعودية.

سيباستيان: هل يجب أن نفسر هذا التطهير على اعتباره خطوة هامة نحو الانفتاح والاعتدال
في السعودية تلبية لرغبات الأمير بن سلمان، أو على العكس، مجرد خطوة للإطاحة بخصومه

الرئيسيين؟

ــورطت بالفعــل في عمليــات ــم القبــض عليهــا قــد ت ــه أن بعــض الشخصــيات الــتي ت ممــا لا شــك في
ير الاقتصاد السابق وأمين مدينة جدة، عادل فقيه، ثمن مشبوهة. فعلى سبيل المثال، قد يدفع وز
كثر من الكارثة التي انجرت عن الفيضانات التي ضربت المدينة في سنة ، والتي أسفر عن مقتل أ
 شخص. في الحقيقة، تشوب شبكة إدارة المياه في جدة العديد من المشاكل والنقائص بشكل
ملحوظ. وقد تطرقت السلطات السعودية لهذه الفضيحة إبان إعلانها، يوم السبت، عن تشكيل

لجنة مكافحة الفساد.



علـى العمـوم، يعـد الفسـاد في المملكـة العربيـة السـعودية بمثابـة آفـة حقيقيـة، حيـث تنتـشر المعـاملات
القائمـة علـى دفـع الرشـاوى، وذلـك مـن خلال تضخيـم قيمـة العقـود العموميـة، ولا سـيما في مجـال
الدفاع. بناء على ذلك، تستحق النوايا التي أبداها ولي العهد السعودي الثناء. ولكن المشكلة في هذا
الصدد تتمثل في أن حملة “الأيادي النظيفة” لمكافحة الفساد في السعودية تحيل إلى أنها ذات طابع
انتقائي، حيث يسعى بن سلمان ووالده للتخلص من معارضيهم وخصومهم المحتملين، نسجا على
منـوال بـوتين في روسـيا. في المملكـة العربيـة السـعودية، تمتزج أمـوال كـل الأمـراء الخاصـة بالمـال العـام.
فخلال الســنة الماضيــة، كشفــت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” أن ولي العهــد الســعودي قــد اقتــنى يخــت
بقيمــة  مليــون دولار، ومــن الواضــح أن لا أحــد في المملكــة العربيــة الســعودية قــد تجــرأ علــى أن

يستفسر بشأن مصدر هذه الأموال.

 يعتبر المجتمع السعودي فتيا جدا، حيث أن  بالمائة من السكان تحت سن
، والغالبية العظمى من هذه الفئة العمرية تؤيد إصلاحات بن سلمان

يس: على خلفية هذه الأحداث، هل يمكن أن نفهم أن ولي العهد السعودي مجرد أرجونا بار
سياسي “معتدل” زائف، وانتهازي ومغرور؟

في الواقــع، يعــد محمد بــن ســلمان مصــلحا حقيقيــا وزعيمــا مســتبدا في الآن ذاتــه، حيــث تجســد قراراتــه
وشخصيته كلا الجانبين. ومن وجهة نظره، يقتصر الإصلاح على المجال الاجتماعي والاقتصادي، في
حين يبدو أنه مستعد لمحاربة رجال الدين الوهابيين. وقد شرع محمد بن سلمان بالفعل في تنفيذ جملة
من الإصلاحات من خلال السماح للنساء بالقيادة. وفي سبيل تحقيق ذلك، استفاد ولي العهد من
نفوذ والده، الملك سلمان الذي لطالما جمعته علاقات جيدة للغاية مع الدوائر المحافظة. في المقابل، لا
يعتزم محمد بن سلمان إدخال تحويرات سياسية في صلب إدارته، كما لا ينوي إلغاء عقوبة الإعدام أو
رفع الرقابة على وسائل الإعلام أو العفو عن سجناء الرأي، فالتعددية لا تهمه. كل ما يطمح له بن

سلمان يتمثل في قيادة برنامج إصلاحي للبلاد والسلطة، لا يتسامح مع أي عقبات تعترض طريقه.

ياض: هل يعني ذلك أن الملك سيتنازل عن السلطة لصالح ابنه خلال حياته؟ من الر

وفقا لبعض المصادر، من المرجح أن يتخلى الملك سلمان قريبا عن السلطة لصالح ابنه، حيث تقدم
بــه العمــر وأصــبحت حــالته الصــحية متــدهورة للغايــة. بالنســبة لمؤيــدي هــذه الفرضيــة، ســيطرأ هــذا
التحول بمجرد أن يحصل بن سلمان على الشرعية والقوة الكافية، خا نطاق حماية والده. ولكن

مصادر أخرى تعتقد أنه من المستبعد أن يوافق الملك سلمان على استبعاده  بهذه الطريقة.

القارئ رقم : هل تعتقد أن ردة فعل منبثقة عن عقلية محافظة أو حتى إسلامية يمكن أن
تبرز وتطيح بكل مخططات الأمير، على الرغم أو بسبب هذا “التطهير” الجذري؟

هناك احتمال وارد بوقوع ذلك، ولكنه ضعيف. في الواقع، يعتبر المجتمع السعودي فتيا جدا، حيث
أن  بالمائة من السكان تحت سن ، والغالبية العظمى من هذه الفئة العمرية تؤيد إصلاحات



بن سلمان. فقد أبدى الشباب السعودي قبوله لرؤية ولي العهد فيما يتعلق بمجتمع أقل تشددا
كثر حداثة مع خلق المزيد من الفرص للترفيه. في المقابل، يقود المتطرفون معركة في الخفاء. وأ

أعربت فرنسا عن “استيائها” من استقالة سعد الحريري، الذي يعتبر حليفا
تاريخيا لها

ين الأجانب، الذين يسعى محمد غلبو: هل يمكن أن تؤدي حملة التطهير إلى تراجع ثقة المستثمر
بن سلمان لإغوائهم على اعتبار أنهم جزء من رؤية السعودية ؟

أساسا، يكمن العائق الرئيسي أمام الاستثمارات في المملكة العربية السعودية في محدودية المعلومات
المالية. فعلى سبيل المثال، من المستحيل الحصول على السجل التشغيلي والمالي لإحدى الشركات
الكــبرى في المملكــة. في الأثنــاء، لا تمثــل الاضطرابــات المصاحبــة لحملــة التطهــير مصــدر إزعــاج بالنســبة
للمســـتثمرين، وذلـــك وفقـــا لبعـــض رجـــال الأعمـــال والاســـتشاريين والمحللين المـــاليين، الســـعوديين
والأجانب على حد سواء، الذين تحاورت معهم اليوم. في الحقيقة، توجد مجالات ضخمة  للاستثمار
في البلاد، خاصة في مجال الدفاع والبنية التحتية، في حين لا تستطيع المجموعات الدولية الكبرى أن

تتخلى عن مثل هذه العقود.

رفائيل: هل تحظى حملة التطهير في السعودية بدعم دولي؟

من جهتها، أعربت فرنسا عن “استيائها” من استقالة سعد الحريري، الذي يعتبر حليفا تاريخيا لها.
في الوقت ذاته، اتسم بيان الخارجية الفرنسية بالحذر الشديد، حتى لا تسيء باريس للمملكة العربية
السعودية، على اعتبارها شريكا لا غنى عنه. ولكن من الواضح أن باريس تأسف لحادثة الحريري.
من ناحية أخرى، لم تعلن أي ردود فعل أخرى على المستوى الدولي ولا أعتقد أن أي جهة خارجية قد

تبادر بالتنديد بما يحدث، حيث تعتبر هذه المسألة جزءا من الشئون الداخلية السعودية.

يد كوشنر، وما يحدث في المملكة؟ يارة الأخيرة لصهر ترامب، جار فوبار: هل توجد صلة بين الز

على العموم، تطرقت الصحافة الأمريكية لهذا الأمر ولم تتوان عن الربط بين الحدثين. ولكننا سنعرف
يــد كــوشنر بمناقشــة الأعمــال المشتركــة بين حقيقــةً في الأيــام القادمــة إذا مــا قــام محمد بــن ســلمان وجار

الدولتين وضرورة محاربة الفساد أم اتفقا على خطة عمل على نطاق أوسع.

المصدر:لوموند
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